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خريجة "القدس المفتوحة" توظف الدراما في تعليم "الإنجليزية"

الخلیل- معا- تودع طفلیھا صباحا وھي تحمد الله أنھم جمیعا بصحة وعافیة، وما إن تدخل مكان عملھا في جمعیة الكفیف الخیرية بمدينة

الخلیل بخطوات متحفزة للعطاء حتى تدرك أن الظلمة أشدّ حلكة من كونك كفیفا، فمن حرم نعمة البصر لیس كمن فقد بصیرته فتاه في

دھالیز يتبختر فیھا من دون ھدف، ولھذا فإنھا تزرع الأمل في نفوس لا تحدّھا إعاقة بصرية بتعلیمھم اللغة الإنجلیزية من خلال الدراما.

تدخل ھند التمیمي (35 عاما) صفھا الذي لا يضم إلا أطفالا مكفوفین، وھي تدرك أن مھمتھا لن تكون سھلة، فھؤلاء لیسوا كأقرانھم،

وھم يحتاجون إلى أسالیب حديثة متشبعة بشعار ترفعه الجمعیة التي تعمل فیھا ضمن لوحات علقت على المدخل الرئیسي "لیس

ھناك شخصا معوقا، بل مجتمعا معوقا".

في جمعیة الكفیف الخیرية بمدينة الخلیل التي تأسست عام 1980 وباشرت نشاطھا الفعلي عام 1992 ثم لمسة إنسانیة لا تھدف إلى

الربح، لھذا أدرجت الجمعیة برنامج رعاية شاملة، بما يشمل الرعاية الصحیة والاجتماعیة والتأھیل بمختلف أنواعه لفئة الأطفال

المكفوفین، لذلك فھمت ھند أنھا أمام مھمة إنسانیة تھدف إلى كسر العوائق وتعلیم أطفال يريدون أن يصعدوا السلم بالإرادة والتحدي.

(52) طالبا وطالبة في الجمعیة مكفوفون ملتحقون بالصفوف الدنیا من الأول حتى السادس الأساسي، ولھذا حرصت ھند على تطوير

إمكانیاتھا لأنھا تؤمن بأھمیة أحلام أبناء شعبھا وإنجازاتھم، وبأن فقدان البصر لیس سبباً لكي تحرم ھذه الفئة من حقوقھا في التعلیم

والتطور والنجاح.

ھند الحاملة شھادة درجة البكالوريوس في تخصص "اللغة الإنجلیزية وأسالیب تدريسھا"، وشھادة الدبلوم في التأھیل التربوي من فرع

جامعة القدس المفتوحة في الخلیل، وحاملة شھادة الماجستیر في تخصص أسالیب وفن التدريس في اللغة الإنجلیزية من جامعة

القدس (أبوديس)، اختارت تدريس اللغة الإنجلیزية لفئة المكفوفین بطرق إبداعیة وجديدة.

تعلمت ھند لغة "بريل" لتُعین ھؤلاء الطلبة على مواجھة الصعوبات التي يعیشونھا يومیا، وحرصت على ابتكار أسلوب تعلیمي يتلاءم

وحالتھم، إذن لمَ لا تقرن التعلیم باستخدام الغناء ووسائل ملموسة بنھج درامي تخییلي له أثر كبیر في تطوير قدرات ھؤلاء الأطفال على

التفكیر النقدي واستخدام المعلومات وتطويرھا في حل المشكلات؟ أجل، نمّت فیھم روح الفريق والعمل الجماعي وساعدتھم على

الاعتداد بھويتھم الشخصیة.

يبدأ الأطفال باستخدام لغة بريل مستمتعین بمشاھد ترسمھا المعلمة في أذھانھم ويتفاعلون مع مقطوعات موسیقیة وقد ارتسمت

معالم الفرح على محیاھم، لیحولوا مشاھد تخیلیة ترسمھا المعلمة إلى لغة مكتوبة باللغة الإنجلیزية، ويصوروا مشاھد ابتدعتھا خیالاتھم

لكنھا تترجم إلى مصلحات بالإنجلیزية، فیدركوا حینئذ معاني لم يكونوا لیتعلموھا بالأسالیب التقلیدية.
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ھند تحب وظیفتھا لأنھا ترغب في دعم الطلاب للمضي في حیاتھم، إلا أنّ تدريس الأطفال المكفوفین تحديدا أغنى تجربتھا بصفتھا

معلمة وإنسانة، وھذا في نظرھا ھو حجر الأساس في رحلتھا التعلیمیة وفي كثیر من الأمور في حیاتھا.

تجربتھا تلك، وأسلوبھا في تعلیمھا فئة المكفوفین، جعَلاھا مربیة متمیزة، فقد نشر اتحاد معلمي الرقص البريطاني (NATD) تجربتھا في

عدد مجلته الصادر في شھر تموز 2018، وأشاد بھا معلمو المدرسة الصیفیة للدراما في بريطانیا.

اختارت ھند الدراسة في جامعة القدس المفتوحة منذ البداية، فھي تؤمّن الفرصة المناسبة للطلبة الذين يواجھون مشكلة في الانتظام،

عبر نظام التعلیم المفتوح، وكونھا أمًا لطفلین لم يكن بإمكانھا أن تكمل دراستھا إلا في جامعة القدس المفتوحة الوحیدة على مستوى

الوطن التي تعتمد ھذا الأسلوب من التعلیم، وھو نظام تعلیمي عصري يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويطوعّ المحددات الاجتماعیة

والثقافیة، ويتعامل مع تعدد الأدوار، سواء للمرأة أم للرجل، كما يوفر فرص التعلیم والتعلم بجودة عالیة وتكلفة ملائمة، ما يسّر لھا المزامنة

بین دراستھا الجامعیة وأسرتھا، فاستطاعت الاستمرار والعطاء والتفوق والإبداع.

وحصلت ھند على معدلات عالیة طوال فترة دراستھا، كما تصدرت المرتبة الأولى على التخصص، فالأسالیب التعلیمیة المتطورة في

الجامعة، التي تنوعت بین لقاءات وجاھیة ولقاءات عبر الصفوف الافتراضیة، ساعدھا في التمیز أكاديمیاً ومھنیاً.

تقول ھند" من الأمور التي ساعدتني كثیرا حرْص الجامعة على تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، لما يوفره النظام من وسائل التعلیم

المفتوح؛ كالبوابة الأكاديمیة، والصفوف الافتراضیة، والتعلیم المدمج، وقد انعكس ھذا على أدائي من خلال دراستي الماجستیر، حیث

يكون الطالب محور العملیة التعلیمیة، وھو الذي يسعى إلى البحث والتطوير والحصول على المعلومة".

تنھي ھند عملھا الیومي، وھي أكثر ايمانا بأن ثمة رابط مشترك بین مؤسسة تعمل فیھا لإعداد تلامذة كفیفین كي يكونوا قادرين على

إعداد أنفسھم قبل انتقالھم إلى مدارس المبصرين ابتداء من الصف السابع، وبین جامعة درست فیھا تولي الكفیفین رعاية خاصة

بإنشائھا أربعة مختبرات حاسوب للمكفوفین في فروعھا التعلیمیة.

ثمة رابط آخر بین مؤسسة تعتمد على التبرعات لتوفیر مقوماتھا المالیة كي تؤدي وظیفتھا تجاه فئة حرمت البصر، وبین جامعة تعفي

طلبتھا المكفوفین من الرسوم الجامعیة لتجعل ھؤلاء قادرين على خدمة أنفسھم ومجتمعھم، وتبث فیھم طاقة منتجة وفاعلة في

المجتمع. ووفقًا لذلك تواصل ھند أداء رسالتھا، فالمكفوفون قد حرموا من نعمة البصر، لكنھّم يستحقون أن ينالوا فرصة التعلیم ولو بأدوات

تفاعلیة جديدة.


